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ملخص: 

يشكل إقدام إيران على تطوير برنامج نووي مأزقا استراتيجيا للولايات المتحدة وحلفائا في الخليجء 
وتهديدا لمصالحها وتدميرا لأبعاد الهيمنة المقصودة في المنطقةء هذا ما دفعها إلى تطويراستراتيجية 
لتحقيق الأهداف المرجوة. هذه الاستراتيجية تقوم أساسا على توظيف مضامين القوة الذكية التي تبنعا 
إدارة أوباما كعقيدة استراتيجية أمريكية جديدة. وهو ما أدى إلى توقيع الاتفاق المرحلي قي نوفمبر 2013ء 
ثم الاتفاق النهائي ني جويلية 2015ء الذي هددت إدارة ترامب الجديدة بإلغائه. 

الكلمات المفتاحية: الاستراتيجية- أمرىكا-إيران-أوباما- ترامب. 


Abstract: 

The Iranian attempt to develop a nuclear program creates a great 
predicament to both United States and its allies in the Gulf. It is considered as a 
threat to its interest there and a destruction of the intended dominance 
dimensions in the region. This is what urged the United States to develop a 
strategy to achieve the desired objectives. The strategy is based on the exact 
utilizing of the smart power adopted by Obama's administration as the new 
American strategy doctrine. This has led to sign the temporary agreement in 
November 2013 and the final agreement on July 2015 which the new Trump 
administration threatened to cancel. 


مقدمة: 

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 عرفت الولايات المتحدة تطوبر سياسية دولية ضد الإرهاب وضد 
الدول المارقة أو ما يسمي محور الشر( إيران» العراق وكوريا الشمالية )> حيث كانت إيران أحد المتغيرات 
الرئيسية في هذه السياسيةء وذلك بفضل معاداة نظامها للسياسية الأمرىكية في الخليجء وكذا إعادة بعث 
مشروع البرنامج النووي. جاءت إشكالية الدراسة لتبحث في بنية العلاقات الاستراتيجية الأمريكية الإيرانية 
منذ 2009 ومن ثم تهدف الدراسة إلى الكشف عن طبيعة الأهداف الأمريكية المراد تحقيقها في إيران 
والمنطقة ككل. 


مجلت العلوم القانونيت والسياسيح - عدد 17- جانطي 2018 


العلاقات الأمريكيح الايرانيت 2017-2009: رؤيت استراتيجيت د./ عبد الكريو باسماعيل 


ومن ثم سيتم التطرق في هذا الدراسة إلى العناصر الآتية: أولا دراسة الانتشار النووي العمودي (البرنامج 
النووي الإيراني)ء ثم العقوبات الأمريكية تجاه النظام الإيراني» ثم نحلل المسار الدبلومامي للعلاقات بين 
الطرفين ( المفاوضات ). وأخيرا سياسة ترامب القائمة على التصعيد. 
الانتشار النووي العمودي ( البرنامج النووي الإيراني ) 

ورث الرئيس أوباما ملفا ثقيلا بخصوص التعامل مع إيران؛ إذ عمدت إدارة بوش إلى جعل إيران 
في صورة الوحش المهدد للأهداف الأمريكية في المنطقةء حيث كان لزاما على الإدارة الأمريكية الجديدة 
العمل على توقيف تطور البرنامج النووي العسكري الإيراني»ء وفقا للإدراك الاستراتيجي الجديد القائم على 
تخفيض توظيف القوة العسكرية في السياسة الخارجية إلى أقصى حد ممكن وتعويض ذلك بالقوة 
الذكية. والحقيقة هي أن إدارة بوش الإبن في العهدة الأولى تميزت سياستا تجاه إيران بالترهيب والتهديد 
ebd la a E‏ 

في تصريح تليفزيوني لشبكة الأي بي مي ( ۸.8.٤‏ ) الإخبارية وصف وزير الدفاع الأمريكي ونائب 
الا د ي ا 
" ..... الولايات المتحدة فقط لها حق الاختيار بالوقوف ضد أي دولة تمتلك قدرات نووبة أو صواريخ ذاتية 
الاندفاع مع أسلحة نووية. نحن نريد أن نفعل شيئا تجاه هذه المشكلة كما نريد أن نعمل على عدم تكاثر 
مصادر اا اللووا: ر تكقه راه ماقم عن اهستا حه درل الالم الات ن طرق وادة درا 
وقوتنا في العالم الثالث الذي يمكن أن تتطور فيه تلك القدرات»ء تخطط الو. م. أ مع هذا الأُساس ونحن 
نبحث قي العالم في مناطق مختلفة حيث تحاول الدول أن تمتلك أسلحة نوويةء أو حيث الصراعات 
و ا و و یا 
إذ يؤكد هذا التصربح لمسؤول أمريكي بارز رغبة واشنطن في كبح تطور البرامج النووية في العالم الثالثء 
خصوصا إذا كانت هذه البرامج تقوم على أساس عسكري» بل أكثر من ذلك فإن آَيّا من هذه البرامج يعتبر 
تهديدا مباشرا لهاء حيث ينبغي على الولايات المتحدة أن تححي نفسها من هاته المخاطر. 
يعتقد بريجنسكي بأن غياب الحوار والتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران جعل العلاقات بينهما تبنى على 
أسس يميزها التوتر والاختلاف والتهمديد. وأدى هذا بدوره إلى عدم فهم لدور إيران الإقليمي المستمد 
أساسا من الإرث التاريخي» حيث يقول: 

" .... إيران هي أمة ذات إرث تاريخ عريق وينبغي أن تلعب دورا مهما في المنطقةء أعتقد أن إيران 
ن كل الان م ال الو ا 

حيث يبدو أن الاستراتيجي الأمريكي لا يرى أي داع لتوظيف التهمديد والقوة ضد إيرانء ذلك أن 
عراقة هذا المجتمع تعطي انطباعا بضرورة تغيير طبيعة الخطاب» بل أكثر من ذلك فبريجنسكي يعتقد أن 
إشتراك إيران فى الحوار سيؤدي إلى تحقيق مصالح وأهداف الولايات المتحدة فى المنطقة. وهو النهج الذي 
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يعترف بضرورته دنيس روس المستشار الخاص للرئيس أوباما؛ حيث يوصي باستراتيجية تمزج بين 
VET EE‏ 

في نهاية عام 2002 برز الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد التقارير التي قدمتها الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التي تقضي بأن إيران لم تعلن عن حقيقة نشاطاتها النووية» على مدى عقدينء 
حيث خالفت بذلك اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الذي نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية 1968 ؛ إذ يسود القلق من أطراف عديدة كالو .م. أ والترويكا الأوربية أن إيران تخفي وراء 
البرنامج السلمي برنامجا سريا يسمح بإنتاج البلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب ( لا۴١۳‏ ) من أجل 
أسلحة و 

السؤال الذى يتبغي طرحه آلآن هو: ما هي دوافع إيران لامتلاك تكثولوجيا توودة؟ 

ا گر( كسةت والر) مجموغا من اا سات قف الدول لان العا التودي 

- سباق التسلح النووي بين القوى الكبرىء بحيث أن عملية التطور الدائم للأسلحة النووية 

تكسما تفوقا نسبیا. 

- أن الدول الحليفة للدول النووية الكبرى قد تسعى إلى امتلاك السلاح النووي للدفاع عن 

نفسها في حالة تعرضها لهجوم نووي من إحدى الدول النووية الأخرى»ء وذلك لغياب الثقة من 

الحلفاء في عملية الدفاع عنهاء وكان هذا دافعا لبريطانيا في امتلاك الأسلحة النووية لعدم ثقتها في 

الولانات التحدة فى الدفاع عها ضت هجوم سوفيق محتمل. 

- تسعى الدول إلى امتلاك أسلحة نوونة إذا كان أحد خصومہا يمتلكها فعلاء وذلك كحالة 

اة السوفيى والة واكان 

- قد تسعي الدول إلى امتلاك السلاح النووي بسبب مخاوف من امتلاكها لدى العدو كحالة 

ا 

- امتلاك السلاح النووي يشكل اكتفاء فى عملية صناعة السلاح. 

- أن بعض الدول النووية تسعى لاكتساب الأسلحة لأغراض هجومية بحتة. 

- أن الدول عندما تسعى إلى امتلاك السلاح النووي» في بذلك تمدف إلى تحسين مكانتا 

النواة. وهال ذلك كور الماة 

EE 

ان ايان تاج اليا التوو لن ا نالرات مد من الخارنح رهن امرك واسراشل 
وها اط فی هاه ال ا مم العف الان التى كو والر من امات ودرا الاتاة ل 
اكتساب الأسلحة النوويةء أي الخوف من العامل الخارجي سواء أكان ذلك العدو مصدرتهديدا إقليميا أم 
دولیا. 


«e 
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في هذا الإطار تظهر مجموعة من الأسباب التي تدفع إيران للحصول على تكنولوجيا نووية» سواء 
انت سيه آم عكر : وق عن التخو الان" 

- تأكيد الاعتماد الذاتي الدفاعي الإيراني وعرض مدى التقدم العلمي والتقني الذي وصلت إليه. 
السعي لتحقيق المساواة والتكاق النووي مع بعض دول المنطقة» خاصة إسرائيل. 
دعم المكانة الإقليمية والدولية لإيران. 

- كون إيران تحيط بها قوى نووية من ثلاث جهات» من الشمال: روسيا وأوكرانيا وروسيا 

البيضاء وكازاخستان. ومن الغرب: إسرائيل» ومن الشرق: الهند وباكستان. 

- الاستفادة من القيم السياسية والاستراتيجية للأسلحة النووية» حيث توفر هذه الأسلحة الردع 

والدفاع والتوازن الاستراتيجي النووي. 

- التواجد الأمريكي القوي في العراق من جهة الغرب وأفغانستان من ناحية الشرق يجعل الأمن 

القومي الإيراني بين طرفي كماشة الأنياب الأمريكية» خاصة بعد إدراجها في إطار محور الشر من 

طرف إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج والكر بوش. 

اغد انق اا ا ا الور ل قم الط رن لداعم ارهاب 
ومنه عدم استبعاد الخيارات المنطوبة على العمليات العسكرية الهجومية التي من شأنها القضاء على 
التهديد الإيراني» وبين الفينة والأخرى تشير الاستخبارات الإيرانية إلى مجموعة من الخروقات كانت تقوم 
بها طائرات أمريكية وأجنبية للمجال الحيوي الإيراني للقيام بعمليات استطلاع وتجسس للمواقع الحيوية 
الات :لك وع هذه الميامي التصمدة لم بل محل الفلا نات ون الدرقن من اء هلاقات 
التباحث وتبادل الوفود الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران» حيث شهدت مدينة دبي الإمارتية وجنيف 
السودسرية لقاءات عديدة بين الطرفين؛ لتبادل المعلومات وكيفية التعامل مع الملفين: الأفغاني وتنظيم 
e‏ 

في الحقيقة يشكل البرنامج النووي الإيراني مصدر الخطر الأكبر بالنسبة للتصور الاستراتيجي 
الأمرركي» فامتلاك إيران للتكنولوجيا النووبةء وهي فى حالة من الخلاف والعداء لأمرىكا ومواقفها في 
المنطقةء يجعل منها قوة لا يستهان بها قي الحسابات الإقليميةء وهو ما يجعل البرنامج النووي الإيراني في 
موقف المأزق بالنسبة للطموحات الإقليمية للولايات المتحدة في ظل تصريح القادة الإيرانيين بمحو 
إسرائيل من الوجود. 

إن بداية تأزم العلاقات الإيرانية الأمريكية لم يكن مع بلوغ أحمدي منصب الرئيس في إيرانء 
ولكن كان منذ سلفه الإصلاحي محمد رضا خاتعي الذي أعرب في رسالته إلى الشعب الأمريكي عما يكنه 
الشعب الإيراني من تقدير للشعب الأمريكي» إلا أن التقدير الخاطئ للإدارة الأمريكية يؤدي إلى تأجيج 
مشاعر الكراهية بين الشعبين» وأضاف أن سبب رفض الشعب الإيراني للأمريكيين بعد الثورة هو احتقار 
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الأمريكيين للشعب الإيراني على مدى نصف قرن. وأآكد أن ميل الساسة الأمريكان إلى التصعيد العسكري 
كم ادل الطاقات العاف ن الج 
يعتقد القادة الإيرانيون أن تطوير قدرات بلدهم النووبة السلمية لا تتعارض مع نصوص معاهدة 
عدم الانتشار النووي .۲١‏ وتحت إشراف مراقبين موجودين في منشاتا النووية المعلن عنهاء إلا أن سعي 
إيران لحيازة قدرة تصنيع سلاح نووي يمثل مصلحة قومية يقدرها غالبية الشعب الإيراني "» حيث تعود 
بداية الطموحات النووبة الإيرانية إلى عقد الستينيات من القرن الماضي؛ إذ يستحوذ البرنامج النووي 
الإيراني على حيز كبير من اهتمامات الحكومات الإيرانية المتعاقبة. 
في الحقيقة يحيط بطبيعة البرنامج النووي غموض كبير.» وذلك للطابع الاستراتيجي الذي يمثلهء 
وكونه أحد أهم القضايا المحددة للأمن القومي الإيراني. 
لقد مر البرنامج النووي الإيراني بأريع مراحل متمايزةء يمكن تصنيفها على النحو الآتي“": 
1- المرحلة الأولى: 
هي مرحلة النشاة وإقامة البنية الأساسية خلال الفترة ( 1958- 1978 )»> حيث ترجع البداية 
الحقيقة للبرنامج النووي الإيراني إلى عهد الشاه ( محمد رضا بهملوي ) الذي كان اهتمامه بالطاقة النووية 
جزءا من مهمة تحويل إيران إلى قوة إقليمية. 
2- المرحلة الثانية: 
هي مرحلة اللامبالاة بالطاقة النووية ( 1979- 1985 )ء وذلك بعد قيام الثورة الإيرانية؛ إذ أصاب 
البرنامج النووي نوع من الجمود. واتخذ صناع القرار وعلى رأآسهم الإمام الخميني موقفا سلبيا من الطاقة 
النووة. 
3 المرحلة الثالثة: 
مرحلة الاهتمام الجزئي ( 1986- 1990 ) حيث بدأ البرنامج النووي يعرف مزيدا من الاهتمامء 
خاصة غداة الحرب العراقية الإيرانية التي أحدثت تحولات هامة في الفكر الاستراتيجي الإيراني» وني هذا 
الوقت بدا الاهتمام الإيراني بتطوير العلاقات مع روسيا. 
4- المرحلة الرابعة: 
مرحلة الأهتمام الكثيف بالطاقة النووبة ( 1991- 2005 )ء وتميزت هذه المرحلة بنشاط البرنامج 
النووي» حيث استحوذ على اهتمام الحكومة الإيرانية. وقد اعتمدت إيران قي هذه المرحلة على استراتيجية 
مزدوجة تقوم على المساعدة لإعادة العمل في مفاعلات بوشهر.ء والحصول على مفاعلات نووبة جديدة 
واستيراد تكنولوجيا نووية من روسياء إضافة إلى الاعتماد على الصين الشعبية» حيث وقعت إيران مع 
الصين اتفاقية قي جانفي 1991 لبناء مفاعل نووي يعمل بالبلوتونيوم طاقته (27) كيلواط في منشأة 


مجلت العلوم القانونيت والسياسيح - عدد 17- جانطي 2018 


العلاقات الأمريكيم الايرانيت 2017-2009: رؤيت استراتيجيت د./ عبد الكريو باسماعيل 


من الناحية الاستراتيجية تهدف إيران من خلال تطوير برنامج نووي طموح إلى بناء قوة إقليمية 
استراتيجية تسمح لها بلعب أدوار مهمة في المنطقة. فالأسلحة النووية تعد عنصر قوة استراتيجي ذا تأثير 
خاص تدعم القوة القومية للدولة وتتيح لها حرية واسعة من مواجهة الأطراف التي لا تمتلكها ومن ثم 
استجدام القوة كدف للمكات ٠٠‏ اما من الناحة العمكرة فيعتر اماك الساا التروق عاملا هاما 
قي تطوير القدرات التقليدية التي تمتلكها إيران» ومن ثم اكتساب ما يسمي بقدرة الردع النووي ضد كل 
من تسول له نفسه مهاجمة إيران. 

تنتشر البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني في عديد المدن الإيرانيةء وهي على النحو الاآتي: 

1- مفاعل بوشهر: وهي منشأة نووبة غير كاملة بقوة ( 1200×2 ) ميجاواط» حيث کان بناء 

المفاعل بواسطة ألمانياء ويعد ذلك تفاوضت إيران مع إسبانيا من أجل إكمال وإصلاح المفاعلات 

بعد مغادرة الألمان» ويحلول سنة 2012 وبعد اتفاقية مع روسيا سيتم بناء مفاعلين إضافيين 

بالنسبة للمحطة النووية في بوشهر" وتأخذ هذه المحطة النووية أهميتا انطلاقا من الموقع الذي 

يشكل خطرا على منطقة الخليج» حيث يوجد موقعه فوق أكثر مناطق العالم من حيث النشاط 

الزلزالي وي نقطة تلاق ثلاث طبقات أرضية”. 

2- دارخومتين: وهي منشأة نووية غير كاملة ( مفاعل 943 ميجاواط ) كان من المفترض بناؤه من 

E 

3- فورغان: موقع مخطط لإنشاء محطة قوى نووبة عليا ( مفاعلان 440×2 ميجاواط ) تبنى 

بواسطة روسيا. 

4- أصفهان: وهو المفاعل النووي الرئيسي للأبحاث بدا العمل به عام 1984ء وفي عام 1987 

أصبح المفاعل الرئيسي للأبحاث تحت رعاية صينيةء إضافة لأبحاث خاصة بتكنولوجيا المفاعلات 

ودورة الوقود النووية واليورانيوم المخصب والعمليات النووبة المختلفة. 

5- خرج: هو مركز أبحاث نووية وموقع مفاعل أبحاث من بلجيكا. 

6- معلم جالية: وهو موقع لمنشآت وأبحاث نووية صغيرة خاصة بأعمال الليزر المخصب. 

7- سافهند: موقع مخصص لناجم اليورانيوم وأمامه بعض السنوات لبدء العمل تماما. 

8- طهران: هو مركز أبحاث نووبة خاصة بالليزر المخصب. وقد تم نقل معظم النشاط البحثي إلى 

أصفهان عام 1987. 

9- مختبر امير أباد: يستخدم لأغراض البحث العلعي وتدريب طلاب الفيزياء. 

0- موقع ناتان: يعتقد أن هذا الموقع يستخدم في تخصيب اليورانيوم للأغراض العسكرية؛ إذ 

یوجد فيه آکثر من آلف جہاز طرد مرکزي. 

1- موقع أراك: يعد هذا الموقع من المواقع المفصلية ني دورة إنتاج الوقود النووي» ويعمل بالماء 

a 
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2- مفاعل فی مدينة بارجین"". 

تقوم عملية تخصيب اليورانيوم على تحويله من الصورة التي يوجد علما طبيعيا إلى صورة أخرى 
تسمح باستخدامه سلميا وعسكرياء حيث يتم معالجة اليورانيوم في عمليات بالغة التعقيد» وباستخدام 
ان عا ا ا ا ادن االحدت الور اتوم عضر لى تفل فى الياض. اما 
النشاط قابل للسحب والطرق والصقل.ء موصل رديء للحرارة والكهرباء» يتكون من خامين رئيسيين هما: 
البتشلند ' ءل١ء‏ ااام ٠‏ والكارنونيت ٥۲١٥١۲۴‏ حيث يتوفر هذا العنصر بكميات هائلة في عديد 
الدول» مثل: الكونغو وجمهورية التشيك وكندا وإيران". 

ت الارافوة ن فة حك الرس احيدى اد دوا كاه اال ارام الودي 
والدخول فعليا النادي النووي» حيث أعلن في 11 أفريل 2006 ما يلى: 

" إنني أعلن رسميا انضمام إيران إلى تلك المجموعة من البلدان التي تمتلك التكنولوجيا 
,)20( 
وهو بذلك يؤكد أن هذه الخطوة تأتي بعد الإشراف التام للوكالة الدولية للطاقة الذرية و في إطار احترام 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووبة. 

ثانيا 
العقوبات الأمريكية تجاه النظام الإيراني 

في الحقيقة لا يمكن اعتبار دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران آمرا غاية قي الصعوبةء 
ولكن يجب تقدير الأرباح والخسائر» حيث يمكن لها أن تغلق مضيق هرمز الممر الاستراتيجي لحاملات 
النفط. كما يمكن للإيرلت إذا تلقت ضربة جراحية استراتيجية موجعة أن تهاجم تل أبيب بفضل القدرة 
Na EE E CON‏ 
البالستية رؤوسا نووية. طبعا لا يمكن مقارنة الترسانة العسكرية الأمريكية بالإيرانيةء إلا أن واقع الحال 
يقر بخسائر أمريكية هائلة في حالة قيام حرب أمريكية إيرانية. 

كان لزاما على إدارة أوباما الاستمرار في استراتيجية العقوبات التي بدأها سلفه جورج بوش» مع 
NGO NG EG lC E‏ 
تطبيق العقوبات على إيران من أجل إرغامها على التخلي عن برنامجها النووي آمر غير مكلف وسلوك 
عملي» حيث أن النظام الإيراني يعاني من عديد المشاكل الاقتصادية :كالبطالة» والتضخم» وغياب 
ا ا ل ات ار الاد ورو دراطت لول ۰ 

و ها نق راق ل وو ل ا ا الات د 27ي ا مان 00 
حيث منع بموجبه الاستثمار النفطي في إيران» وتم تعزيز هذا القرار بآخر حمل الرقم 12959 حظرت 
لدا الاركة من خلال كل النشاطات والعاماات الان والالا مع اران اا الس بوش الان 
فصدرت قي عهد مجموعة العقوبات كما يلي: 
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1“ حزمة العقوبات الأولي: القرار 1737 في 2006/12/04 حيث تضمن ما يأتي: 


- يجب على إيران أن تعلق من دون تأخير كافة أنشطتا النووية الحساسة. في مجال الانتشار 
النوويء مثل التخصيب وإعادة المعالجة بما في ذلك البحوث والتطوير »ءبحيث يمكن للوكالة 
الدولية للطاقة الذرىة التحقق منا. 
- يجب على جميع الدول أن تمتنع على تسليم إيران أو بيعما أو تحويل إلما مباشرة أو غير 
مباشرة أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم في نشاطات إيران النووية 
والبالستية. 
- يجب على كافة الدول أن تجمد على الفور الأموال والموجودات والأصول المالية والموارد المالية 
الأخرى التي يملکہا على أراضما آشخاص أو كيانات لہا ارتباط مباشر بالبرنامج النووي. 

2- حزمة العقوبات الثانية: القرار 1747 في 2007/03/24. وجاءت بنود القرار على النحو 
)24( 

Er 

- التشديد على دخول الأفراد الذين لهم علاقة مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني. 

. حظر بیع أو شراء الأسلحة مع ایران. 

- حظر بيع أو نقل مركبات قتالية مدرعة أو منظومة مدفعية من العيار الكبير أو طائرات قتالية 

أو هيليكوبتر هجومية. 

- حظر التعامل ال مالي مع إيران إلا في حالة الأغراض الإنسانية. 

- إضافة مجموعة من الشركات والأفراد إلى قائمة العقوبات. 

الدولي» حيث عملت الو. م. أ على إصدار القرار رقم 1803 في 2008/03/03 حيث تضمن ما 


کک 
- توسيع الحظر ليشمل زبادة عدد المؤسسات والشخصيات الإيرانية المسؤولة عن البرنامج 
النووي الإيراني. 


- حظر التعامل والتبادل التجاري مع إيران للسلع ذات الاستعمال المزدوج. 

- تفتيش الشحنات من وإلى إيران» إذا تم الانتباه إلى آنها تحتوي على سلع مضمون العقوبات. 

- على الدول أن تتوخي اليقظة والحذر عند الدخول في التزامات جديدة تتعلق بالدعم ال مالي 
العام المقدم للتجارة مع إيران من أجل تفادي أن يسهم هذا الدعم في أنشطة إيران النووبة ذات 
الطابع الحساس. أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة. 

- تشديد المراقبة على تعامل المصارف الإيرانية. 
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هذا وأقرت إدارة الرئيس آوباما في شهر جوبلية سنة 2010 مجموعة من العقوبات في محاولة 
E E‏ 
يأتي ٠‏ 

تخيير البنوك الأجنبية بين التعامل مع الولايات المتحدة أو إيران» حيث يمكن لوزارة الخزانة 
الأمركة قرضن حطر أو روط قاسية غلى العمبات الال أو المصرفية على أى تك أجتى نحمل ف 
مؤسسات إيرانية وخصوصا الحرس الثوري. 
فرض العقوبات على البنوك الأمريكية إذا قامت بالتعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو أية شركة تعمل 
کاخ له وقد تل الترات إل الس اة عترين اة 

يشمل هذا القانون أيضا الشركات التي تقوم بتصدير البتزين أو آي من منتجات النفط المكرر إلى 
إيران» حيث يمكن معاقبة الشركات بحرمانها من استبدال العملات من البنوك الأمريكية» وحرمانما من 
استخدام المؤسسات المالية الأمريكية لعمليات الائتمان أو المدفوعات. كما يمكن حرمانها من إجراء 
N So‏ 
يمكن للرئيس الأمريكي الحق في إرجاء العقوبات لمدة سنة على أية شركة تابعة لدولة تسلم في الجهود 
ار ل يران 

للمساهمين الحق في الانسحاب من الشركات التي استقرت في إيران دون أن يتعرضوا للمقاضاة. 
SENN GD oS‏ 
سيحرمون من دخول الولايات المتحدة وستجمد آموالهم على أرضها. 
منح الشركات التي تتعامل تكنولوجيا مع إيران من الحصول على عقود أمريكية. 
فرض قيود على صادرات التكنولوجيا الحساسة إلى إيران ولاسيما عن طريق الأسواق السوداء» وفرض 
و ا ای ان ا 

أقرت إدارة أوباما أربعة قرارات تنفيذية» وهي ( 13553 .13574 .13590 و13599 )7ء وذلك 
من أجل مزيد من الضغوط على إيران لتوقيف برنامجها النووي؛ إذ يؤكد الرئيس أوباما آنه منذ توليه 
مقاليد الرئاسة كان من بين أهم أولوباته هو منع انتشار الأسلحة النووبة» ومن ثم بدء صفحة جديدة 
للتعامل مع الحكومة الإيرانيةء حيث تم تخيير طهران بين أمرين هما: أن تفي بالتزاماتا الدولية وجني 
فوائد أكبر اقتصاديا وسياسيا من خلال التعامل مع المجموعة الدوليةء أو مواجهة مزيد من الضغوط 
الفا الدوة ٠‏ 

إضافة إلى الضغوط الاقتصادية الممارسة ضد النظام الإيراني تتعرض طهران لنوع أخر من 
O E‏ 
E E ENG NEON‏ 
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نت " لتخريب البرنامج النووي الإيراني» وتدمير أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تنتج اليورانيوم 
احص راء وة النووي ار لقاع الال اة 

يقر الخبراء أن نظام العقوبات في عهد إدارة أوباما ضد إيران لم يكن في عمومه مجدياء ذلك أن 
إدارة آوباما نفسہا لم تكن على قدر كبير من الاعتقاد بجدوى الصدام مع إيران بخصوص برنامجہا 
التووى: بل كانت دح دافا دور الد لاسا لحل هذه اكا من خلال اعهاة الجوان ق اة 
عجزت القرارات التنفيذية وضغوط الكونغرس ومحاولات الأطر الإقليمية والمجتمع الدولي عن تركيع 
إيران"*. في هذا الإطار يحاول الرئيس أوباما أن يستعمل كل سبل القوة الذكية» من ضغوط اقتصادية 
وحوافز دبلوماسية من أجل ثني إيران عن مواصلة تطوير برنامجها النووي» وهو ما يطلق عليه 
E‏ 

ثالتا 
الخيار الدبلوماسي ( المفاوضات ) 

في ظل عدم جدوى العقوبات الأمريكية والدولية ضد النظام القائم في طهران» ارتفعت الأصوات 
داخل إدارة أوباما من أجل التحول عن نهج التصعيد والتهمديد بتطبيق الخيار العسكري إلى انتهاج 
سياسية الحوار والمفاوضات مع النظام الإيراني؛ إذ يعلق جون كيري كاتب الدولة للخارجية الأمريكية في 
عہد آوباما بما يلي: 

..... نحن نختلف عن الإدارة السابقةء وهدفنا ليس تغيير النظام في طهران ...... نحن نتحدث عن 
نظام أمني جديد أو ترتيبات أمنية جديدة تلعب إيران دورا فما ...... إنه ببساطة اعتراف بالواقع 
وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية الجديدة تمدف إلى وضع ترتيبات جديدة لإعادة النظر في الطرق والآليات 
الاستراتيجية للتعامل مع إيرانء ومن ثم فإن الإدارة الأمريكية ماضية في التحول عن النهج الهجومي 
العسكري إلى النهج الدبلوماسي التفاوضي مع طهران. 

منذ وصول الرئيس روحاني إلى سدة الحكم في أوت 2013 بدا الحديث عن تخفيض درجة التوتر 
مع الولايات المتحدة وإنهاء العزلة الإيرانية ورفع العقوبات. كما أعطى المرشد الأعلى الضوء الأخضر 
للرئيس من أجل التفاوض مع المجتمع الدولي بخصوص الملف النووي الإيراني . ويمكن إرجاع المرونة 
الإيرانية وقبولها دخول مفاوضات مع الغرب إلى مجموعة من الاعتبارات هي : 

1 إدراكها لحجم مقدراتها وإمكانية إدارة الجوار. 

2- الاقتناع بوجود شرق أوسط جديد. 

هط الواقة السيامى آل ران. 

4- تسارع الأحداث العنيفة. 

5- اعتماد سلوب جديد لإدارة الأزمات. 
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EEN aE DE E 
إنسانية طبيةء وهذا يعني أن الولايات المتحدة تعترف ضمنيا بحق إيران بنشاط التخصيب الذي تقوم‎ 
به» ومن ثم يمكن الحديث عن منح الأنشطة الإيرانية درجة الاعتراف والصيغة القانونية » وفي هذا‎ 
الإطار صرح مسؤول رفيع في إدارة أوباما بما يلي:‎ 

ا فن التكرق حل نع الاق عل الطافن ن اها ارا قا خا 
لإيران» بل لعدم وجود طريقة E‏ 

ومن ثم» فإن الاعتراف بشرعية التخصيب النووي هو اعتراف بالواقع الراهن. وقي هذا الإطار كان 
SEO E N a E‏ 
الذرية إلى مجلس الأمن من خلال مجموعة 1+5. فسياسية الاحتواء وفرض العقوبات أنتجت إخفاقا 
واضحا في إحداث تغييرفي المسار الذي تسلكه إيران. وإن آي ضربة عسكرية آمريكية أو إسرائيلية للبرنامج 
النووي الإيراني سوف لن تفلح إلا في تأخير البرنامج النووي لبعض السنوات» بل أكثر من ذلك ستجعل 
القوات والقواعد الأمريكية في أفغانستان والعراق ودول الخليج أهدافا مباشرة لنيران القوات المسلحة 
الإيرانية . ومن ثم وجب على الإدارة الأمريكية أن تؤسس لسار تفاوضي من خلاله تكون إيران طرفا في 
نظام إقليعي جديد يقوم على احترام حقوقها قي تخصيب اليورانيوم» مح إنهاء مظاهر العداء مع جيرانما - 
الدزل الجا واإساتلء حرطا ١دا‏ وصلت هاه الخو إل أغاق عا مم ااطين. كن 
السؤال المطروح الآن هل سينجح التقارب الأمريكي الإيراني؟ 

يبين التاريخ أن التقارب من أجل مواجہهة تهديد جيوسياسي يكون ناجعا أكثر من التقارب بين 
دولتين من أجل عملية ضبط التسلح. ومن ثم: هل سينجح التقارب الأمربكي الإيراني في إطار عملية ضبط 
التسلح؟ إذ أن أي إجابة متسرعة عن هذا السؤال قد تؤدي إلى سوء تحليل في الإجابة؛ ذلك أن مسار 
المفاوضات بين مجموعة 1+5 وإيرانء ثم بين الولايات المتحدة وإيران لا يمس فقط البرنامج النووي 
ااال اكل حصب الور اوو ى مى ل وة 020 ولك كلك ا خدن الحمان الأضرار 
الاستراتيجية والمستقبلية لإيران قي المنطقة مع جيرانهما وحلفاء الولايات المتحدة العرب وإسرائيل. ومن ثم 
كانت النية الأمريكية واضحة من أجل إقناع إيران بتحديد برنامجها النووي مقابل إنهاء الحصار 
الاقتصادي الذي تعانيه بسبب الأثر المركب للعقوبات المتزايدة إضافة إلى هذاء فإن الولايات المتحدة 
وإيران ليستا على سواء في ميزان القوة» ومن ثم فإن رغبة وأسلوب الطرفين في تحقيق هدفهما يختلف 
حتما بين سلوب الإقناع الأمريكي وربح الوقت الإيراني. وتبدو إدارة أوباما عازمة على الوصول إلى حل 
يرضي جميع الأطراف في إطار العملية التفاوضيةء وذلك بتبني سياسية الحوافز الإيجابية تجاه طهرانء 
مما ساهم قي تحسين سلوكها تجاه المتطلبات الدولية. 
تقتضي الحوافز الاقتصادية لإدارة أوباما من أجل استمالة إيران نحو الدخول في مفاوضات جادة من 
أجل وقف تطوير البرنامج النووي ما يأتي: 
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آ الضرل عل لوعو م امات الو قل الك الالى 

2- رفع العقوبات الدولية بصفة عامة» والأحادية الجانب من الطرف الأمريكي بصفة خاصة. 

3- التسوبة الشاملة لجميع المطالب بين إيران والولايات المتحدة »كمشتريات الأسلحةء وتجميد 

الأصول. 

4 توفي حواقز ايجابية لتوسيع التجارة الدولية والاستتمار ق إيرآن» يما ى ذلك العتمادات 

التجارية وضمانات الاستثمار للشركات الأجنبية وتوجيه رؤوس الأموال إلى إيران. 

5- تنمية المساعدات في مجال الزراعة والبنية التحتيةء والتعليم والطاقةء وتحديث البيئة. 

6- إضافة إلى الضمانات الأمنيةء التي اقترح بعض الخبراء وصفها ضمن جدول الأعمال» كعدم 

مهاجمة إيران. فإن الولايات المتحدة مطالبة بضمان دور سياسي قيادي لإيران في المنطقة» حق 

ولو كان هذا الأخير يزعج بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وجيران إيران»ء فإنه لا مندوحة 

من بناء هيكل سيامي في المنطقة يكون لإيران فيه صوت مسموع. 

ى الحفيقة تارف الزات اده با حقة اران الماهة ى الاك الطاةة النووة العامة 
ولكن ليس لديا الحق في الأسلحة النووبة على النحو المنصوص عليه في معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية"ء وعلى الرغم من المهلة التي صرح بها أوباماء والتي سيمنحها للإيرانيين إلى غاية نهاية 2009ء إلا 
أن الإيرانيين مستمرون في نشاطهم النووي دون إمكانية الولايات المتحدة لوقف هذا البرنامج أو ردعه. 
قبل فوزه في انتخابات الرئاسة صيف 2013ء عينت إيران حسن روحاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن 
القومي» كبيرا للمفاوضين» وذلك في محاولة لكسب الوقت» ومنه تسعي إيران لطمأنه المجتمع الدولي تجاه 
تواياها الحميدة ومن ثم استغلت إيران جولات الحوار مع الوكلة الدولية للطاقة الذرية والترويكا 
الأوروبية وحرب العراق وأفغانستان من أجل تسريع البرنامج النووي وكسب الوقت من أجل 
الفارضات .ذلك أن الاد والفارخين اران ددركون أن الرروسن والنكال الدولا هما الطرقان 
E O ag‏ 

أكدت جملة من التقارير أن الأتصالات لم تنقطع بين الإدارة الأمرىكية والقيادة الإيراتية باعتبار 
أن المصلحة تقتضي ذلك» وهو ما يعتقده القادة الإيرانيون» فعبارة "الموت لأمريكا" ليست آية قرآنية يجب 
کمن داف فد قدت آلا ات اة عل دعم الفطام الا ا ن حي الا 
الأولى فيما عرف بقضية إيران-كونترا“. فعلى الرغم من التوتر الذي شاب العلاقات بين الدولتين منذ 
إدارة بوش الابن إلا آن العلاقات بين الدولتين بدأت تشهد تحولا إيجابيا بوصول باراك أوباما وحسن 
روحاني في إيران إلى الرئاسةء وذلك أن الطرفين يريدان تحقيق مصالحهما وتحقيق وجودهما الاستراتيجي. 
أطلق الرئيس أوباما سياسية اليد الممدودة تجاه إيران» حيث استقبل الإشارات الإيجابية القادمة من 
رانء ومن تم أكد. على أن معالجة الرهانات الدولية والإفليمية كضبط الأستقرار ق, أفخانستان 
والعراق» وحصر الانتشار النووي في الشرق الأوسط. هذا كله لا يكون إلا بالتعاون مح طهران» حيث 


ترديدها للأبد 
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يمتلك أوباما العديد من المقترحات والتصورات لإرساء الثقة المتبادلة ومحاولة الخروج من المأزق 
لاني كاف الات ا ا الجافي الا د ال صد الا ا وا ادى الجوار 
من دون فرض تعليق تخصيب اليورانيوم» وكذا التخاي عن فكرة تغيير النظام والاعتراف بمركز قوي 
E OE‏ 

في الحقيقة قوبلت سياسية اليد الممدودة من واشنطن بترحيب حذر. فقبل وصول الرئيس 
روحاني إلى الرئاسة أعلن أحمدي نجاد قائلا: 

".... نشاهد اليوم نهجا أمريكيا جديداء ولكن سؤالي هو هل أن هذا النهج مبني على سياسية 
جديدة؟ بعبارة أخري» هل أنه مبتي على قيم الاحترام المتبادل والتعاون والعدل؟ أم آنه امتداد المواجهة 
مع الشعب الإيراني» ولكن بحلة جديدة؟ في حال عكس التوجه الأمريكي الجديد تغييرا سياسيا جوهريا 
E GG‏ 
وهذا دليل على القبول الإيجابي للرئيس أحمدي نجاد لنهج المفاوضات مع الغرب حتى قبل مجيء خلفه 
الإصلاحي حسن روحاني. 

ل ل الي وان ام ان وال الان ا عه الان ا ال ار 
الحوار بين إيران ومجموعة (1+5) في جولة جديدة من مفاوضات الأبواب المغلقة» استضافتها اسطنبول 
وغداد خلال هري افرل وهای غل الدوال .ون 24 توفم 2015 استطاعت يران التوصل إل اتاق 
جنيف المرحلي مع مجموعة ( 1+5 ). والذي يقضي بأن تلتزم إيران خلال ستة أشهر بوقف تخصيب 
اليوراتيوم 020 وتقال مروا من اليرراتيوم القال التخصبي وتجوليه أل الأكميد لاقل خط كا 
يتوجب على إيران التعهد بالسماح للمفتشين الدوليين بدخول منشآتا النووية يومياء وعدم تركيب مزيد 
د ا ا ف اران اقل الى نل لاء الل ى ا" 
آراك ". المزود بمنشاأة معالجة البلوتونيوم على المدى الطويلء أي تصنيع أسلحة نووية» ويمقتضي 
لاتتاق سمح لإران إتاج قضان الرقوة التووي لتشغيل مغاعل بوشهر» كما يمكن لا أن خط 
بمنشات التخصيب في ( ناتانز ) و( قوردو ). مع الإبقاء فقط على مستوى التخصيب %5 بالإضافة إلى 
رفع القيود على استيراد الذهب والبتروكيماوبات وقطع غيار السيارات والطائرات» ويمكن لإيران الحصول 
على ارمح مانارات دولر من عافد اعا النقطة اأجمدة ن الخار . 
وقد جاءت عديد المؤشرات تبين الظروف الإيجابية لهذا الاتفاق وإمكانية الوصول إلى اتفاق ضنهائيء 
وذلك كما ياتي 0 

1- يعتبر هذا الاتفاق الأول؛ وذلك لسنوات العداء الطويلة بين الولايات المتحدة وإيران» مما جعل 

E I 
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2- الوصول إلى هذا الاتفاق بعد وصول الرئيس روحاني بأشهر قليلة إلى الرئاسة في إيران يعد 
تحولا مهما قي التقدير الداخلي للقيادة والمفاوضين في إيران ومدى قدرتهم على تبني سبلا جديدة 
لتفعيل سياسية خارجية مثمرة لإيران. 
3- تمكنت إيران من كسب المزيد من خلال المفاوضات من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف 
قومية. 
4- حيث ومع بدء التنفيذ في 20 جانفي 2014. جاءت الجولة الأولى من المفاوضات في 18 فبراير 
4. وسط تصريحات متبادلة لا تدعو إلى التفاؤل يشأن الوصول إلى الاتفاق النهائي؛ وذلك لأن 
إيران لا ترغب في تجميد برنامجها النووي لفترة طويلةء وكذا عدم الأخذ بعين الجد تطبيق بنود 
ا ا 
1- عدم وجود منطقة اتفاق ممكن بين الأطراف المتفاوضة: 
حيث يعتبر وجود هذه المنطقة عاملا إيجابيا في الوصول إلى اتفاق نهائي» ذلك برغبة كل طرف في 
لتشبث بموقفه؛ إذ إن إيران ترى أن لها الحق في الوصول إلى تخصيب ب %20. أما الولايات المتحدةء 
فترى أن آمامها كل الخيارات بما فما الخيار العسكري لردع إيران. 
2- تعدد قضايا الاتفاق النهائي: 
وذلك أن المفاوضات التي تجري في وقت واحد على عديد القضايا يكون الوصول فما إلى نتائج 
يمثل أمرا عسيراء فإضافة إلى مختلف المفاعلات التي تشتغل بالمياه الثقيلة والتي يمكن لإيران أن تحول 
إنتاجها إلى الطابع العسكري» هناك ما يسمي بالبرنامج الباليستي الإيرانيء وذلك أن الرؤوس النووية لا 
تكون ذات جدوى إذا لم تكن هناك صواريخ بالستية لإيصالها نحو أهدافهاء حيث تتشبث إيران بهذا 
البرنامج وترفضه واشنطن. 
3- تعدد أطراف الاتفاق النهائي: 
حيث إن المفاوضات هي بين مجموعة ( 1+5 ) من جهةء وإيران من جهة إلا أن حضور إسرائيل 
في الظل وكذا الفرقاء الإقليمين لإيران يخيم على جو المفاوضات ويفرض وجوده»ء بل إن هناك أطرافا 
عديدة داخل الولايات المتحدة وإيران تشكك صراحة بإمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي؛ مما يجعل 
العملية التفاوضية بالغة التعقيد. 
أقدمت الولايات المتحدة على الدخول في مفاوضات مع إيران ما أسفر عن الاتفاق المرحاي مع 
مجموعة ( 1+5) في نهاية عام 2013ء ومن ثم التقارب التاريخي المسمى الاتفاق الهائي المعروف بخطة 
العمل الشاملة المشتركة ( الاتفاق النووي الإيراني ) الموقع بفيينا في 14 جويلية 2015. في الحقيقة صرح 
كل من جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدةء و كذا نظيره الإيراني جواد ظريف بأن الاتفاق النووي 
ليس ممتازاء ولكنه أفضل ما يمكن الوصول إليه. 


الآتية: 
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رابعا 
مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب 

في الحقيقة أعلن الرئيس ترامب في حملته الإنتخابية أنه سيلغي الاتفاق النووي مع إيران؛ لأنه 
غير متوازن مع المنطلبات الجيوسياسية للهيمتة الأمرىكية فى الشرق الأوسط. حيث يبدو أن الرئبس 
ترامب عازم على إعادة الأجواء الأمنية المشحونة مع إيران إلى ما قبل الاتفاق النووي» والحد من توسع 
النفوذ الإيراني فى المنطقة» حيث يسهم في هذا الموقف رغبة الولايات المتحدة بالظهور بصورة المتحكم 
اا ي الف ا عى ل الاد ا .هر الف هه الى ى ا 
السعودية وحلفاؤها في الخليج المتذمرون من تدخل إيران في العراق ولبنان وسوريا واليمن» ومن ثم فہي 
تشعر بأن أمها القومي مدد خاصة إذا طورت إيران البرنامج النووي إلى برنامج تسلح عسكري”» إضافة 
إلى إسرائيل التي صرح رئيس وزرائا نتانياهو بأن الاتفاق النووي مع إيران هو خطأً تاريخي. 

لكن في الجهة المقابلة يصعب على ترامب التخلي بسهولة عن الاتفاق النووي الإيراني لأسباب 
عديدة» من بينها: أنه اتفاق متعدد الأطراف. وعقب الاتفاق باشرت بعض الأطراف بناء علاقات تجارية مع 
إيران» كفرنسا ويريطانيا وايطاليا من أوروباء حيث تم تبادل عدة اتفاقيات ومشاريع في هذا الإطار» وتمت 
العديد من الزبارات المتبادلة. ومن جهة أخرى تعطي إيران على الدوام دروسا في إدارة الأزمات وتسيير 
المفاوضات وحسن إدارة الوقت؛ للحصول على الأهداف المرجوةء ولم يسبق لإيران في تاريخها المعاصر أن 
e CG N O o‏ 
ولعله من أبرز تبعات نظام الحكم في إيران ومؤسساته المستقرة والمتوازنة. أضف إلى ذلك فوز الرئيس 
روحاني بعهدة ثانية» حيث ومنذ وصول هذا الرجل وإلمامه بالملف النووي الإيراني وحسن إدارته 
للمفاوضات وأسلوبه الحواري والدعم الذي يلقاه من المرشد.”” يشكل حرجا بالغا بالنسبة للولايات 
المتحدة في التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران. 
خاتمة: 

مما سبق يمكن أن نستنتج التباين في البنية الاستراتيجية للعلاقات الأمريكية الإيرانية منذ فترة 
وصول باراك أوباما إلى أن خلفه دونالد ترامب بداية عام 2017ء فبعد تحكيم أوباما لاستراتيجية القوة 
الذكية مع إيرانء يحاول خلفه ترامب إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع الاتفاق النووي العام 
5 وهو ما سيكلف الولايات المتحدة كثيراء خاصة وأن كوربا الشمالية تقوم بتطوير مستمر لبرنامج 
تسلح نووي في الشرق الأقصى وتهدد مباشرة أمن أمريكا وحلفائا في المنطقة مباشرة. 

يمكن تصور سيناربو إصلاحي للعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإيران من خلال 
تحسن العلاقات وتخولها من إطار الحداء والهديد إل إطار المدوء والتجديد» خاصة إذا علمنا بالتخبط 
الحاصل فى الإدارة الأمريكية. والاستقالات المتواصلة والمناداة بعرض الرئيس ترامب على فريق مختص 
ليدرس أهليته فى إدارة البلاد. كل هذا يجعل من عملية التخلص الانفرادي من الاتفاق النووي عملا 
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صعبا للغاية. في هذه الحالة إيران رابحة والولايات المتحدة ليست خاسرةء ذلك أن إيران تجد في الاعتراف 
راو ق ا ا ا ك E E‏ 
EEN oS Ey‏ 
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